
 تونس - يســـخر التونسيون من أن 
بعض تطبيـــق حظر التجول الذي أعلنه 
الرئيس التونسي قيس سعيد بداية من 
الأربعاء الماضي ســـيزيد عددهم مليونا 
على الأقل. وللتونسيين تجربة مع حظر 
التجول، فقبل عاميـــن قال وزير التربية 
التونســـي آنذاك حاتم بن سالم إن حظر 
التجول الذي رافق أحداث الثورة تسبب 

في زيادة المواليد والتلاميذ الجدد.
وتطلق وســـائل الإعـــلام في تونس 
أو ”جيل 14 يناير“  لقب ”جيل الثـــورة“ 
بالمـــدارس  الجـــدد  الوافديـــن  علـــى 
الابتدائية بين عامي 2017 و2018، نسبة 
إلى تاريخ ســـقوط حكم الرئيس السابق 
زيـــن العابدين بن علي، غـــداة انتفاضة 

شعبية قبل تسع سنوات.
وقـــال الوزير ”شـــهد عـــدد التلاميذ 
عـــام 2017 زيادة بــــ25 ألـــف تلميذ، أما 
عـــام 2018 فتفاجأنـــا بزيـــادة 42 ألفـــا، 
وهـــي زيادة غير متوقعـــة ولم تدخل في 
مخططاتنا“. وتابع ”فســـر الخبراء هذه 
الزيادة بليالي حظر التجول التي أعقبت 
يوم 14 يناير 2011، لكن إذا استمرت هذه 
الزيادة بنفس النسق، فإن عدد التلاميذ 
ســـيبلغ ثلاثة ملايين بعد عشر سنوات، 
مقارنـــة بمليونين ومئـــة ألف عام 2018، 
وهذا يمثل خطرا على مســـتقبل النظام 

التربوي في تونس“.
ودعا بن ســـالم اليوم إلـــى ضرورة 
العودة إلى تطبيق سياسة تحديد النسل 
ديموغرافيـــة  زيـــادات  دون  للحيلولـــة 

مفاجئة في السنوات المقبلة.
وإعلان حظـــر التجول من الســـاعة 
السادســـة مســـاء إلى السادسة صباحا 
هو تشـــديد للإجـــراءات التـــي تتخذها 
تونـــس علـــى غـــرار بقيـــة دول العالـــم 

لمواجهة انتشار فايروس كورونا.
وعلـــى غـــرار تونـــس، أدى تفشـــي 
وبـــاء كورونـــا إلـــى اتخاذ إجـــراءات 

غيـــر مســـبوقة فـــي جميـــع أنحـــاء 
العالـــم كمحاولة للحد من انتشـــار 

الفايروس، فبالإضافة إلى إيقاف 
السفر بين البلدان، تحاول بعض 

الناس  حركة  تقييد  الحكومات 
داخل حدود بلدانها الخاصة 
أيضـــاً ومنع الاختـــلاط بين 
الناس فـــي الأماكـــن العامة. 

وحـــوّل انتشـــار الوبـــاء مدنا 
ارتبط اسمها بالجمال والتاريخ 
شـــوارع  إلى  الخلابة،  والمناظر 

فارغة، حيث أغلقت المتاجر وخلت 
البلاد من السياح ومن سكان البلد 

أنفسهم.
وهـــددت بعـــض الـــدول بفـــرض 
عقوبـــات صارمـــة بحق مـــن يخالف 

القواعـــد، بهـــدف الحد من انتشـــار 
المرض.

وأعلنـــت الســـلطات الإماراتية على 
غـــرار بلـــدان كثيـــرة  فـــرض الحجـــر 
المنزلي لمدة 14 يوما على كل شـــخص 
قـــادم إلى الإمارات. وقـــال النائب العام 
ســـيف  حمـــد  المستشـــار  الإماراتـــي 
التعليمـــات،  مخالفـــة  ”إن  الشامســـي 
والإجـــراءات الصـــادرة مـــن الجهـــات 
المختصـــة في الدولة للحد من انتشـــار 
فايروس كورونا باعتباره أحد الامراض 
السارية، يعد جريمة معاقبا عليها طبقا 
لقوانين الدولـــة“، وفقا لوكالـــة الأنباء 

الإمارات.
وأعلنت الســـعودية فـــرض غرامات 
تصل إلى 133 ألف دولار على من يخفون 
تفاصيـــل ســـفرهم عند دخولهـــم البلاد 
أو إعطاء معلومـــات غير صحيحة فيما 

يتعلق بصحتهم.

التباعد الاجتماعي

يقول خبـــراء إن هناك أمـــرا واحدا 
بســـيطا للغاية يمكننـــا القيام به والذي 

يعتبر مفيدا هو التباعد الاجتماعي.
وفـــي الوقـــت الراهـــن، لا يتمحـــور 
الســـؤال الذي يطرحه السياسيون على 
أنفســـهم حول مـــا إذا كان يتعيّن عليهم 
اتخاذ إجـــراءات أم لا، بل حول الإجراء 
المناســـب الـــذي يجب اتخـــاذه. توجد 
العديـــد مـــن المراحـــل للســـيطرة على 

هذا الوبـــاء، تبدأ بالترقـــب وتنتهي 
باجتثـــاث الوباء. ولكـــن فات الأوان 
بالنســـبة لأغلـــب الخيـــارات اليوم. 
وبهذا المستوى من الحالات، لم يبق 

أمام السياســـيين ســـوى خيارين، 
وهما احتـــواء الوباء والتخفيف 

من انتشاره.
يتمثـــل الاحتـــواء في 

الحالات  جميع  تحديد 
والتحكـــم فيهـــا 

وعزلها.

ويتطلب 
التخفيـــف من تفشـــي 
الفايـــروس قـــدرا كبيرا 
من التباعد الاجتماعي. 
ينبغي على الأشخاص 
التوقف عن الخروج من 

انتقال  معدل  لخفض  المنزل 
هذا الفايروس.

الإجراءات  هـــذه  تتطلب 
إغلاق الشـــركات والمحلات 
التجارية والنقل الجماعي 

وفـــرض  والمـــدارس 

الحجـــر الصحـــي… وكلمـــا كان وضعك 
ســـيئا، كان التباعد الاجتماعي أســـوأ. 
وكلمـــا فرضـــت إجـــراءات صارمـــة في 
وقـــت مبكر، قـــلّ الوقت الـــذي تحتاجه 
للعمـــل بهـــا، وكان من الأســـهل تحديد 
الحالات المصابة، وقلّ عدد الأشـــخاص 

المصابين.
ويشـــير الإجماع العلمي في الوقت 
الراهن إلى أن هـــذا الفايروس يمكن أن 

ينتشر في حدود مترين (6 أقدام).
ويعـــدّ التباعـــد الاجتماعـــي حقـــا 
الطريقة المثلى لتقليل انتشار العدوى، 
وذلـــك بإبقاء الناس فـــي المنزل لأطول 
فتـــرة ممكنة حتـــى تتم الســـيطرة على 
الوضـــع. وقد ثبتت فعاليـــة ذلك بالفعل 
فـــي الماضي، خلال جائحـــة الإنفلونزا 

الإسبانية لسنة 1918.
في ظل انتشـــار الفايـــروس، يعتبر 
فـــرض حجر منزلي على جميع المناطق 
المتضررة هو الإجراء الوحيد للحد من 
انتشـــار الوبـــاء في الحـــال. وإجراءات 
العـــزل المنزلي ســـوف تبطئ انتشـــار 
الفايـــروس، وســـتخفض معـــدل انتقال 
العدوى مـــن 2.5 إلـــى 2.2 وربما إلى 2. 
ولكنها غير كافية لتحقيق معدل أقل من 
واحد لفتـــرة زمنية طويلة كافية لإيقاف 

الوباء.
ويســـيطر القلـــق علـــى الكثيـــر من 
النـــاس نتيجة تســـارع وتيرة انتشـــار 
فايروس كورونا المستجد حول العالم، 
حيث بـــات العزل المنزلـــي طريقة لا بد 

منها لتجنب الإصابة به.
ودعت الســـلطات الأفراد إلى تجنب 
التجمعـــات إلا في الحـــالات الضرورية 
والتـــزام المنـــازل والحرص على 
التي  البلدان  وفرضت  النظافة، 
تبـــدو عاجـــزة أمـــام المرض 
مثـــل إيطاليـــا التي تســـجل 
العشـــرات وأحيانا 
المئات من الوفيات 
يوميا منذ مطلع 
الشهر الجاري، 
إجراءات صارمة 
تحظـــر على 
المواطنيـــن 
مغادرة منازلهم 
إطار  فـــي 
اســـتراتيجية 
”تسطيح 
لمنحنى“  ا
أي إبطـــاء 
العـــدوى دون 
السعي إلى وقفها 
توزيع  وبالتالي 
الموارد الصحية 

بدل إنهاكها.
ولا يمنع الحجر 
المنزلي انتشـــار 
الفايـــروس، لكنه 
يســـاعد فـــي توزيع 
على  الحـــالات  عـــدد 
فترة زمنية أطول، ما 
يجعله مهما بالنســـبة 

لتوزيع الموارد الصحية وتقديم الرعاية 
الطبية لمن يحتاجون إليها.

ويحد الحجر المنزلي من التحديات 
المستشـــفيات  تواجههـــا  قـــد  التـــي 
والســـلطات الصحيـــة وســـيحول دون 
تـــردي الأوضـــاع كـــي لا يصـــل الأطباء 
إلى موقف يضطرون فيـــه إلى الاختيار 
بيـــن من يمـــوت ومن يعيش بنـــاء على 
احتمالات نجاتهم، وهـــو ما يحدث الآن 

في إيطاليا.

تغيير أنماط الحياة

يعنـــي العزل المنزلـــي تغيير أنماط 
الحيـــاة الاجتماعية وله تبعات ســـلبية 
بحســـب البعـــض، إذ قـــد يـــؤدي إلـــى 
انهيـــار التواصل الاجتماعي، خصوصا 
بالنســـبة للأفراد الأكثر تهديدا بالعزلة 
وذوو  المســـنون  بينهـــم  والوحـــدة، 
الاحتياجات الخاصة أو من يعانون من 

أمراض.
وتعد العزلة والوحدة من المشـــاكل 
الصحية أيضا. وقالـــت الأخصائية في 
أمـــراض الشـــيخوخة بجامعـــة جونـــز 
هوبكنز، ســـينثيا بويد، لموقع ”فوكس“ 
الأميركي ”أمي وأبي يعيشان في منطقة 
قريبة مني الآن. لكنني لن أقوم بزيارتهما 
كما هي العادة مع أحفادهما“، منعا لنقل 

أي فايروسات.
بويد شـــاركت في إعداد تقرير كبير 
للأكاديميـــات الوطنيـــة للعلـــوم حـــول 
عواقب العزلة الاجتماعية والوحدة على 
كبار السن، توصل فيه الباحثون إلى أنه 
حتـــى قبل فايروس كورونا، كانت عبارة 
العزلة الاجتماعيـــة تنطبق على حوالي 
ربع كبار الســـن، وقال 41 في المئة منهم 

إنهم يشعرون بالوحدة.
منعـــزلا  يكـــون  أن  للفـــرد  ويمكـــن 
اجتماعيا من دون أن يكشف عن شعوره 
بالوحـــدة، كمـــا يمكن أن يكـــون وحيدا 
دون أن يكـــون منعـــزلا اجتماعيا. إلا أن 
الحالتين من شـــأنهما التأثير سلبا على 

الصحة العقلية والجسدية.
وتوصـــل التقريـــر إلـــى أن ”العزلة 
الاجتماعيـــة مرتبطة بزيـــادة كبيرة في 
خطر الوفاة المبكرة بمختلف الأسباب“ 
بمـــا في ذلك ”خطـــر الإصابـــة بالخرف 

بنسبة 50 في المئة“.
وتزيد العزلـــة الاجتماعية من خطر 
الإصابـــة بأمراض القلب بنســـبة 29 في 
المئة، وخطر الموت بالســـرطان بنسبة 
25 في المئة، واحتمال التراجع الوظيفي 
بنســـبة 59 فـــي المئة، وخطـــر الإصابة 

بسكتة دماغية بنسبة 32 في المئة.
واطلع الباحثون على العشـــرات من 
الدراســـات وتوصلوا إلـــى علاقة ثابتة 
بين العزل الاجتماعي والاكتئاب والقلق 

والتفكير في الانتحار.
الرئيسة  بريســـينوتو،  كارلا  وتقول 
المســـاعدة لبرامج طب الشـــيخوخة في 
جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، 
والتي ســـاهمت فـــي التقريـــر المذكور، 
إن ”الآثـــار الصحيـــة للوحـــدة مذهلة“. 

وأوضحـــت ”في أي مرحلـــة من مراحل 
العمـــر، فإن أكثـــر ما يقلقنا هـــو فقدان 
استقلاليتنا، وفقدان عقولنا، والتعرض 
لأزمـــات قلبيـــة، وكلها تتأثـــر بالوحدة 
بشـــكل مســـتقل عـــن عوامـــل الخطـــر 

الأخرى“.
وبما أن البشـــر يشعرون بأمان أكبر 
داخل مجموعات، فإن العزلة ينظر إليها 
كحالة طوارئ جسدية، وفق تصريحات 
للجراح العام الأميركي الســـابق، فيفيك 

مورثي، لشبكة فوكس نيوز الأميركية.

وقـــال مورثـــي ”علـــى مـــدى الآلاف 
من الســـنين، أصبحت قيمـــة التواصل 
الاجتماعي مخبوزة في نظامنا العصبي 
بحيث أن غيـــاب مثل هذه القوة الواقية 
يخلق حالة إجهاد (stress) في الجسم“.

وأضاف أن الوحدة تســـبب الإجهاد، 
والوحدة على المدى الطويل أو الوحدة 
الحادة تـــؤدي إلـــى ارتفـــاع متكرر في 
هرمون كورتيزول (cortisol) وهو هرمون 
رئيسي مسؤول عن الإجهاد. لكن لا أحد 
يعلم حتى الآن ما إن كان العزل المنزلي 

المرتبط بالوباء العالمي، ســـيؤثر على 
الأشـــخاص الأكثر عرضـــة للخطر. ومن 
ســـيفلتون من أسوأ العواقب، ستتراجع 
نوعيـــة حياتهم بشـــكل أو بآخر في ظل 
الدينيـــة  والأنشـــطة  النـــوادي  إغـــلاق 

والترفيهية وغيرها.
المزيـــد  قضـــاء  ســـيجلب  وفيمـــا 
مـــن الوقـــت مع الأســـرة داخـــل المنزل 
الســـعادة إلى كثيريـــن، إلا أن آخرين لن 
يتمتعـــوا بذلك، إما لأنهـــم لا يعملون أو 
لا يســـتطيعون مغادرة بيوتهم لوحدهم 

بسبب المرض أو التقدم في السن.
وتقول بريسينوتو إن ارتباط العزلة 
بســـبب كورونـــا بالوحدة غيـــر واضح 
الآن، ”لكـــن كلمـــا طالت المـــدة، كان لها 
تأثير أكبر، وســـيكون من الصعب إعادة 

الروابط”.
ربما لا مفر من ”الكساد الاجتماعي“، 
لأنـــه من التبعات التـــي لا يمكن تجنبها 
في ظـــل التوصيات الصحيـــة الراهنة. 
لكـــن يمكـــن القيـــام ببعض النشـــاطات 
للتخفيـــف مـــن الملـــل، مثـــل المشـــي 
المفتوحـــة،  والغابـــات  الحدائـــق  فـــي 
ومواصلة التواصل مع الأصدقاء والأهل 
ووسائل  الافتراضي  الفضاء  باستخدام 

التواصل الاجتماعي.
ومـــع الأســـف، تعد الفئـــة الأضعف 
في الوقت الراهن، وهي فئة المســـنين، 
والأجهزة  للتكنولوجيا  اســـتخداما  أقل 
الذكيـــة. لكـــن أكثـــر المتضرريـــن هـــم 
الأشخاص الذين ليســـت لديهم شبكات 

قوية من الأصدقاء والأقارب.

اســــــتطاعت إجراءات العزل المنزلي الصارمة أن تحدث تراجعا ملموســــــا 
ــــــدو أن الحجر المنزلي لا  ــــــات الجديدة، لكن يب في عــــــدد الوفيات والإصاب
يخلو بدوره من الآثار الجانبية، حتى وإن كان ذلك على مســــــتوى العلاقات 

الاجتماعية.

العزلة حالة طوارئ اجتماعية فرضها فايروس كورونا 
تخفيف تفشي الفايروس يتطلب مقدارا كبيرا من الكساد الاجتماعيتخفيف تفشي الفايروس يتطلب مقدارا كبيرا من الكساد الاجتماعي
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 كلما طالت مدة العزلة، كان لها تأثير سلبي أكبر

القلق يسيطر على الناس 

نتيجة تسارع وتيرة انتشار 

الفايروس، حيث بات العزل 

المنزلي طريقة لا بد منها 

لتجنب الإصابة

مخالفة تعليمات الحجر المنزلي.. جريمة

ظر التجول التي أعقبت 
2، لكن إذا استمرت هذه 
نسق، فإن عدد التلاميذ 
لايين بعد عشر سنوات، 
،2018 ومئـــة ألف عام 8ن
 على مســـتقبل النظام 

س“.
الم اليوم إلـــى ضرورة 
سياسة تحديد النسل  ق
ديموغرافيـــة  زيـــادات 

وات المقبلة.
التجول من الســـاعة  ر
إلى السادسة صباحا  ء
جـــراءات التـــي تتخذها 
ــرار بقيـــة دول العالـــم 

فايروس كورونا.
ر تونـــس، أدى تفشـــي
لـــى اتخاذ إجـــراءات 

فـــي جميـــع أنحـــاء 
للحد من انتشـــار 

ضافة إلى إيقاف 
ن، تحاول بعض
الناس  حركة   

نها الخاصة 
ختـــلاط بين 
كـــن العامة. 
 الوبـــاء مدنا
جمال والتاريخ
شـــوارع إلى  ة، 

ت المتاجر وخلت 
ح ومن سكان البلد

ـض الـــدول بفـــرض
ــة بحق مـــن يخالف
الحد من انتشـــار ف

واحدا أمـــرا إن هناك راء ب ول ي
بســـيطا للغاية يمكننـــا القيام به والذي

يعتبر مفيدا هو التباعد الاجتماعي.
وفـــي الوقـــت الراهـــن، لا يتمحـــور
الســـؤال الذي يطرحه السياسيون على
أنفســـهم حول مـــا إذا كان يتعيّن عليهم
اتخاذ إجـــراءات أم لا، بل حول الإجراء
المناســـب الـــذي يجب اتخـــاذه. توجد
العديـــد مـــن المراحـــل للســـيطرة على
هذا الوبـــاء، تبدأ بالترقـــب وتنتهي
باجتثـــاث الوباء. ولكـــن فات الأوان 
بالنســـبة لأغلـــب الخيـــارات اليوم. 
وبهذا المستوى من الحالات، لم يبق 

أمام السياســـيين ســـوى خيارين، 
وهما احتـــواء الوباء والتخفيف 

من انتشاره.
يتمثـــل الاحتـــواء في

الحالات  جميع  تحديد 
والتحكـــم فيهـــا

وعزلها.

ويتطلب
التخفيـــف من تفشـــي
الفايـــروس قـــدرا كبيرا

من التباعد الاجتماعي. 
ينبغي على الأشخاص 
التوقف عن الخروج من 
انتقال معدل  لخفض  المنزل 

هذا الفايروس.
الإجراءات  هـــذه  تتطلب 
إغلاق الشـــركات والمحلات
التجارية والنقل الجماعي

وفـــرض  والمـــدارس 

لإي ي
الوباء.

ويســـيطر القلـــق علـــى الكثيـــر من 
النـــاس نتيجة تســـارع وتيرة انتشـــار 
فايروس كورونا المستجد حول العالم، 
حيث بـــات العزل المنزلـــي طريقة لا بد 

منها لتجنب الإصابة به.
ودعت الســـلطات الأفراد إلى تجنب 
التجمعـــات إلا في الحـــالات الضرورية 
والتـــزام المنـــازل والحرص على 
التي البلدان  وفرضت  النظافة، 
تبـــدو عاجـــزة أمـــام المرض 
مثـــل إيطاليـــا التي تســـجل 
العشـــرات وأحيانا 
المئات من الوفيات 
يوميا منذ مطلع 
الشهر الجاري، 
إجراءات صارمة 
تحظـــر على
المواطنيـــن 
مغادرة منازلهم 
إطار  فـــي 
اســـتراتيجية 
”تسطيح 
لمنحنى“ ا
أي إبطـــاء 
العـــدوى دون 
السعي إلى وقفها 
توزيع  وبالتالي 
الموارد الصحية 

بدل إنهاكها.
ولا يمنع الحجر 
المنزلي انتشـــار 
الفايـــروس، لكنه 
يســـاعد فـــي توزيع 
على الحـــالات  عـــدد 
فترة زمنية أطول، ما 
يجعله مهما بالنســـبة 

الأميركي
قريبة من
كما هي
أي فايرو
بويد
للأكاديم
عواقب ا
كبار الس
قب حتـــى
العزلة الا
ربع كبار
إنهم يش
ويمك
اجتماعي
بالوحـــد
دون أن ي
الحالتين
الصحة
وتوص
الاجتماع
خطر الو
بمـــا في
بنسبة 0
وتزي
الإصابـــ
المئة، و
25 في ال
بنســـبة
بسكتة د
واطل
الدراســـ
بين العز
والتفكير
وتقو
المســـاع
جامعة ك
والتي س
إن ”الآثــ
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